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يـزا في باكسـتان، لكـن شيوخًـا يُكفرونـه هنـاك أيضًـا! إنـه عبدالسـتار إيـدهي، يصـفه البعـض بأنـه الأم تر
الـذي تُـوفي أمـس عـن عمـر ينـاهز  عامًـا، لا يعـرف الكثـيرون أن صـاحب جمعيـة “إيـدهي” الخيريـة
كبر عدد من سيارات الإسعاف في العالم قد بدأ حياته العملية فقيرًا، قبل أن الباكستانية التي تملك أ
ــانت خدمــة ســيارات الإســعاف ــة، وك ــة المجاني ــوفير الخــدمات الإنساني ينخــرط في العمــل في مجــال ت
البدايــة، ومــن ثــم توســعت لتشمــل إقامــة دار للأيتــام والأطفــال غــير الــشرعيين، ليصــبح عبــد الســتار
إيدهي أشهر فاعل خير في باكستان، وُلد إيدهي عام ، وهو ينحدر من عائلة تجار من ولاية

. ليبدأ عمله الخيري عام  غوجارات في الهند، انتقل إلى باكستان عام

تحولت خيمة عبدالستار إيدهي العلاجية في عام ، والتي أقامها من أجل مداواة المرضى من
كبر إمبراطورية خيرية في باكستان، حتى تعجب الباكستانيون من عدم عدوى الإنفلونزا المنتشرة، إلى أ
حصوله على جائزة نوبل للسلام منذ عدة سنوات، فهو الاسم الذي تجده على سيارات الإسعاف في
كل مكان بباكستان، وهو الاسم الذي يعتلي لافتات المطاعم الخيرية المجانية للفقراء، كما أنه الرجل
الذي يرد بنفسه على اتصالات المحتاجين بمؤسسته الخيرية، فلا عجب من ذلك، فغرفة نومه تحتل

مكانًا متواضعًا خلف مكتب عمله.
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ية عبدالستار إيدهي على أسطول لسيارات الإسعاف يحتوي على  سيارة، تحتوي إمبراطور
والعديد من المراكز والمستوصفات الطبية، كما تحتوي على المقابر الخيرية، والعديد من ملاجئ الأيتام،

وملاجئ للنساء كذلك.

على الرغم من حب العامة لعبدالستار إيدهي، إلا أن له أعداءً وكارهين كذلك، أولئك من يحبون أن
كتـوبر مـن العـام المـاضي، تـم السـطو علـى مقـر مؤسـسة إيـدهي الخيريـة ينعتـوه بالكـافر، ففـي شهـر أ
بواسطة ثمانية رجال مسلحين، وتم سرقة خمسة كيلوجرامات من الذهب، ومبلغ يُقدر بمائتي ألف
دولار، وهــي الأمــوال الــتي تقــوم المؤســسة بتخزينهــا وحفظهــا لكــل مــن لا يقــدر أو لا يرغــب في حفــظ

أمواله في البنوك.

لم يكن كارهو مؤسسة إيدهي الخيرية من السارقين فقط، فعلى الرغم من تعويض الأموال المسروقة
عن طريق تدفق تبرعات العامة للمؤسسة، إلا أنه تم محاربة عبدالستار إيدهي عن طريق الشيوخ
ومكافحة حكومة باكستان، حيث أشارت إلى ذلك زوجته بلقيس في حديث لها بأن ما يفعله زوجها

من المفترض أن تقدره الحكومة وتماثله في الفعل، لا أن تلومنا وتكافحنا.

ية لمؤسسة إيدهي في على عكس عبد الستار إيدهي، تم تأسيس العديد من المؤسسات الخيرية المواز
نفـس المدينـة كراتـشي في باكسـتان، واحـدة منهـا تخـص “حـافظ سـعيد” المطلـوب مـن قِبـل الحكومـة
الهنديـة بسـبب تـدبيره المزعـوم للحـادث الإرهـابي علـى مدينـة مومبـاي عـام ، ليهـرب سـعيد إلى
 كراتـشي في باكسـتان ويؤسـس منظمـة الفلاح الخيريـة بأسـطول لسـيارات الإسـعاف يحتـوي علـى
سـيارة، إلا أن غـرض المؤسـسة ليـس خيريًـا في المقـام الأول، بـل يتخذهـا حـافظ سـعيد منصـة لتـدريب
ودعوة الجهاديين ضد الهند، ليأتي اسمها ملاحقًا لكل حادثة إرهابية تظهر في المنطقة، إلا أنه يأمل
أن يتقدم على مؤسسة إيدهي خلال عامين، وهو الذي استنكره عبد الستار إيدهي في ذلك الوقت



قائلاً بأن مؤسسته صار لها عقود في العمل الخيري، ولا يمكن لمؤسسة أن تتقدم عليها خلال عامين
فقط.

تم وصف عبد الستار إيدهي بالكافر من قبل العديد من شيوخ مدينة كراتشي، زاعمين أنه لا يمتلك
الأخلاق الدينيـة الـتي تسـمح لـه بـإدارة العمـل الخـيري في مصـلحة العامـة، كمـا يزعمـون بأنـه لا يصـلي
صــلواته، حيــث صرحــت زوجتــه بلقيــس لصــحيفة الغارديــان بــأن هنــاك عــداء واضــح ضــد مؤســسة
إيـدهي الخيريـة مـن قِبـل الجماعـات الدينيـة الـتي تشكـك في أخلاق وديـن زوجهـا، بالإضافـة إلى عـدم

قبول يصل إلى مرحلة العداء من الأحزاب السياسية.

توفى عبد الستار إيدهي البارحة عن عمر يناهز الثامنة والثمانين عامًا نتيجة لتدهور حالته الصحية
بســبب مرضــه بالفشــل الكلــوي في مســتشفى كراتــشي في باكســتان، حيــث رفــض في يونيــو/ حــزيران
عرضًا من الرئيس آصف علي زرداري بالعلاج خا البلاد، وأصر على الذهاب إلى مستشفى حكومي

في باكستان.

ية الخير في باكستان، ولقبه الآخرون عبد الستار إيدهي هو الرجل الذي عُرف دومًا بصاحب إمبراطور
بأنه الأم تيريزا، وقد حصل على جائزة رامون ماغساسي للخدمة الاجتماعية كأفضل مؤسسة خيرية
وخدمة اجتماعية في المنطقة عام ، وهي المؤسسة التي يتولي أولاده وزوجته إدراتها منذ تدهور

حالته الصحية التي انتهت بوفاته.

وعــبر رئيــس الــوزراء الباكســتاني نــواز شريــف، عــن حزنــه لوفــاة إيــدهي، وقــال إنــه “يــدعو الله أن ينزلــه
الدرجات العليا في الجنة”، وأضاف: “لقد فقدنا واحدًا من كبار من خدموا الإنسانية، لقد منح الحب
للضعفــاء والفقــراء والمحتــاجين”، كمــا وصــفته ملالا يوســف زاي، الحاصــلة علــى جــائزة نوبــل للسلام،
بأنه “شخصية أسطورية”، وقالت: “لقد عاش من أجل الآخرين وسعادتهم، لم أر مثله أبدًا”، ودعته

للحصول على جائزة نوبل للسلام.

You changed our lives. I thank you for that sir. RIP the noble
Abdul Sattar Edhi ji. pic.twitter.com/RxDEFfEfVU

BOHEMIA (@iambohemia) July 8, 2016 —

“أنت غيرّت حياتنا، وأنا أشكرك على ذلك يا سيدي، ارقد في سلام”

It's sad Abdul Sattar Edhi is no more. Having worked in
government hospitals I was mostly amazed how organized

everything he instituted was.
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Dr. Nauman Niaz (@DrNaumanNiaz) July 9, 2016 —

“إنه لشيء محزن ألا يكون عبد الستار إيدهي بيننا بعد الآن، لقد عملت في مستشفيات حكومية، إلا
أنني لم أر تنظيمًا كتنظيم مؤسساته الطبية”

Q: why ur ambulances help Christians/Hindus?
#AbdulSattarEdhi: "cos the ambulance is more Muslim than

u". #respecthttps://t.co/tl1qtqNLnz

Dinesh Ghodke (@DineshGhodke) July 9, 2016 —

“لماذا تساعد سيارات الإسعاف الخاصة بمؤسستك المسيحين والهندوس؟ – لأن سيارات الإسعاف
كثر منكم” الخاصة بي مسلمة أ

كــانت حــرب عبدالســتار الخيريــة ضــد التعصــب والوحشيــة في باكســتان، فهــو لم يؤمــن بالســياسة ولا
فتاوى الشيوخ، ولا بالطمع والمصالح الشخصية، بل كان هدفه أن يعيش من أجل الإنسانية فقط.

في تعقيــب ســابق لإيــدهي نفســه علــى أقــوال الشيــوخ الكــارهه لــه قــال بأنــه يعــترف بكــونه ملحــدًا لا
يســتحق جنتهــم، فهــو لــن يذهــب إلى الجنــة الــتي ســيذهب إليهــا هــؤلاء، بــل قــال بأنــه ســيذهب إلى

الجنة التي ستأوي الفقراء والمساكين، فإلى هناك ينتمي وهناك يحب أن يكون.
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